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خيام الأهالي!

نقش القلم

محمد عبدالحميد الصقر

عدسة ضعف

في سياق الحياة

فاطمة المزيعل

أما قبل..
لا يســعني إلا أن أحيي الإخوة والأخوات في رئاســة 
وإدارة تحرير جريدة «الأنباء» الغراء، وجميع منتســبيها 
وعامليها، وأشكر لهم قبولهم لي زميلا بينهم وإتاحة الفرصة 

لي لمشاركتهم أفكارهم وآراءهم.
أشكرهم على فتح نافذة الكتابة لي، والتي آمل أن تتيح 
لي آفاقا وأبعادا وقنوات أخرى وجديدة تســهم في تدعيم 
وتعزيز دوري المجتمعي الذي أدعيه في معركة الوعي والثقافة.

الكتابة التي أرى أنها هي دائما ما تمثل الانعكاس الحقيقي 
للمخزون التراكمي من العلم والمعرفة والوعي والثقافة.

الكتابة التي دائما ما تستفزني وتفعلني وتفعل ملكاتي 
الخاصة وتستفزها في جميع الاتجاهات الإيجابية والبناءة.
الكتابة التي أعتبر أن المقال هو حجر الزاوية بها، أو قل 
هو أحد أسسها ومعطياتها الرحبة، بل إنني وعلى المستوى 
الشخصي أعتبره المعطى الذي يمثل أحد وجهي العملة الثقافية 
والمعرفية بالنســبة لي، فأنا وإن كنت أرى أن القراءة هي 
الوجه الأول لعملة حماد النومسي الثقافية والمعرفية، فبلا 

أدنى شك ان الكتابة هي الوجه الثاني لهذه العملة.
أمــا بعد.. من خلال الزملاء منتســبي جريدة «الأنباء» 
الأكارم، يطيب لي ويســعدني ويشــرفني مصافحة قراء 
الجريدة الأفاضل مصافحة أولى أنشد بعدها أن تليها بإذن 
االله علاقة تمتد إلى ما شاء االله لها أن تمتد، وأرجو بها ومن 
خلالها بناء ومد جســور من التواصل البناء الذي نسخر 
أنفسنا جميعا به ومن خلاله لتبادل الفائدة والمنفعة الثقافية 
والمعرفية لما يعود علينا جميعا بآفاق من التنوير والتطوير، 
نمهد به مسيرة البناء المرتقبة لكويت جديدة بعهد جديد غني 
بالحق والعدل والمعرفة والعلم والعمل والأمل في مستقبل 
أفضل للوطن وللمواطن على حد سواء، ولكل من يقيم على 

ثرى هذه الأرض الطيبة المباركة بإذن االله.
نسعى بكل هذه المفاهيم والمنطلقات والأدوات إلى أن نسابق 
الزمن ومن سبقونا نحو نهضة فكرية علمية عملية شاملة، 
نهضة دراماتيكية تعود بنا للمقدمة من جديد، ننشد إنشاءها 
بأفكارنا وسواعدنا الراغبة والمتطلعة للتقدم والواثقة بقدرتنا 
على ذلك، ونحاول أن نخطو بها خطوات تصحيحية واسعة 
وغير تقليدية باتجاه تكريس وترسيخ مبادئ التعاضد والتكامل 
المجتمعي المصحوب بالتمازج والانسجام والاندماج الوطني 
الحقيقي، الذي من شأنه تأصيل تنمية وثقافة مجتمعية حية 
ومعتبرة ومعبرة سياسيا وثقافيا واجتماعيا، نصل بها بإذن 
االله ثــم بجهود الجميع إلى ما نصبو إليه جميعا من وحدة 
وطنية حقيقية ووطن راق ومتقدم كما يستحق أن يكون.

٭ ختاما: لا شــك أنني أتشــرف بكم جميعا، كما يشرفني 
وبما أنه اللقاء الأول بيني وبينكم أن أدعوكم للتعرف على 
شخصي الفقير إلى االله، ومعرفة أفكاري وطموحاتي الوطنية 
والفكرية والسياســية التي ستقرأونها أو ستقرأونني من 

خلالها إن شاء االله في القادم من مقالاتي.

دين الإسلام دين يوافق العقل والسريرة السليمة، دين 
قعّد القواعد، فجعل حياة المرء تســير على النقاء والطهارة 
والأصول والأحكام والقواعد، دين أتى حتى ينعم الإنسان 

بحياة كريمة بعيدا عن البلاء والمشقة وغضب االله.
دين أتى للإنســان ليحميه وينقي السريرة والأنساب 
ويحفظ المرء من الأمراض والأوبئة فكل ما حرمه الإســلام 
أتى على سبيل الحصر وليس الإطلاق، فالأصل الإباحة لكل 
ما هو جميل وفيه منفعه للإنسان، وحرم الخبائث التي تضر 
بالإنســان، فما حرم الخمر إلا لما لها من ضرر على صحة 
الفرد والمجتمع، فهو على الفرد يتسبب له بأمراض خطيرة 
وعلى المجتمع، فهو يتسبب بالكثير من الجرائم والبغضاء 
بين الناس ويشــتت المجتمع ويهدم البيوت لذلك فالضرر 

الكبير منه تسبب في تحريم االله للخمر.
وكذلك بقية المحرمات من اكل الخنزير الذي يتغذى أعزكم 
االله على برازه ويتســبب للإنســان بأمراض كثيرة والتي 
تجعل كل إنسان يحكم عقله لا يأكل الخنزير، فيقرف من 
هذا المخلوق ويخشى على نفسه مما قد يسببه من أمراض 
كثيرة والتي شهدناها مؤخرا بإنفلونزا الخنازير والتي أتى 
الإسلام وتنبأ بها، لأن االله يعلم الغيب بخطورة هذا الحيوان 

على صحة الإنسان.
وغيرها من المحرمات التي فيهــا أذى للفرد والجماعة 
وهي كما ذكرنا حصرت في أمور محددة واطلق االله لنا فيما 
سواها الحرية في الأرض كي نعمرها ونحيا بها حياة كريمة.
إلا أن البعض ومع الأســف يأتي بفتاوى اليوم تناهض 
سنة االله في كونه وتسلخ المجتمعات عن بعضها وتحرم أهم 
العلوم أهمية ألا وهي علم اللغات، فيعتبرون أن الصهيونية 
دخلت بها على المجتمعات الإسلامية، وعلى الرغم من شدة 
معارضتنــا لما يقوم به الصهاينــة إلا أن تعلم اللغات أمره 
محبب وهو علم من االله فكيف يأتي من يحرمه او يجعل من 
يتعلم اللغات ويحرص عليها يشجع الصهاينة في فكرهم.

فمن انطق الألسن سوى االله؟ أيعتقد أي إنسان انه قادر 
على نشــر لغة؟ او صناعة لغة؟ فهذا ضرب من الخيال لأن 
االله سبحانه خلق الأمم والشعوب بلغاتها فكل أمة ولها لسان 
تنطق به ألم يذكر في سورة البقرة (وعلم آدم الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة)، إذن االله سبحانه هو الذي يخلق 
العلم ويعلم الإنسان وتعلم اللغات فيه الكثير من المنفعة على 
العالم اجمعه، فأنت حين تتعلم لغة تكتسب حضارة جديدة 
فتأخذ منهــا ما هو جميل وتنبذ ما يخالف دينك، كذلك ان 
تتعلم العلوم التطبيقية الجديدة فتتمكن من مواكبة الحضارة، 
كما أن الســير على ركب الحضارة أمر مهم، ألم ينهانا االله 

في كتابه الكريم عن الغلو بالدين.
وألم يحبب االله إلينا كل ما هو جميل ومفيد للإنســان 
بصفه الإطلاق؟ وقــد وردت في أيات كثيرة وأكدت عليها 
الأحاديث النبوية التي قد يكون أشهرها قول الرسول ژ 
«اطلبوا العلم ولو في الصين»، وحدد الصين كناية عن المسافة 

البعيدة أي اطلبوا العلم ولو كان في بلاد بعيده عنكم.
اليوم لم يعد مقبولا أن يتم خلط الأوراق بهذا الشــكل 
الذي يتسبب للمســلمين بحالة من الازدواجية فيتم نشر 
ثقافة سيئة هو ان يطلق المرء منا دنياه لأجل دينه وهو ما 
يناهض الآية الكريمة (اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 

حسنة وقنا عذاب النار).
عذرا لبعض المشــايخ نحن نتأدب مع علمائنا وإن كان 
لنا عليهم من سبيل فنحاججهم بأسلوب محاجة المسلمين 
لسيدنا عمر ے حين أتى ليحدد المهور، فقالت له امرأة أنى 
لك هذا وقد قال االله تعالى (وءاتيتم إحداهن قنطارا)، فرجع 
سيدنا عمر ے إلى المنبر الذي اعلن فيه تحديد المهور وقال 

اخطأ عمر وأصابت امرأة، كل احد أفقه من عمر.
وهذا النــوع من التعامل نتمنى ان يتعامل معه علماؤنا 
مع أجيالنا فلا يعتبر العالم المتخصص بالشــريعة انه افقه 
من كل الأمة ونتمنى ان تراجــع الفتاوى قبل إعلانها وألا 

يتم خلطها بالسياسة.

بلديــة الكويت مؤسســة خدمات 
الماضي،  القــرن  لامعة منــذ ولادتها 
بأولويتها في الخليج  الوحيدة  وكانت 
وجزيــرة العرب، بــل خارطة الوطن 
العربي حكما وحكمة لما يعني أهم شؤون 
الحياة نظافة ونظاما ومعمارا، وخلافه 
كالرقابة والمتابعة لتفعيل قوانين الإمارة 
آنذاك وللدولة بعد الاستقلال، وللمرحلة 
الثالثة من عمرها الحالي اختلط حابلها 
بنابلها بالذات بعد التداخلات بين إدارتها 
المركزية والمجلس البلدي المنتخب، الذي 
تم تهميش هيبته وسلطته لأمور فنية 
وتنظيمية ومالية وإدارية غير محددة 
ومبهمة تتعلق بمن هو الأجدر من الآخر 
المجلس أم الإدارة في اتخاذ القرارات 
وتفعيل القوانين، وتيسير الأمور! فإما 
توافقا وإما تراشقا تحت وفوق، هذا يقرر 
وذاك يرفض حتى تفاقمت الأمور بتفعيل 
إزالات الخيام والمخيمات لكل البراري 
والكشتات والحدائق والمحافظات، بدلا 
من تعليمات إزالة القمامة والردم لمخلفات 
البناء في المزارع والحظائر والجمعيات 

وإزاحتها عن تلالها المتراكم.
حطوا حرّتهم بخيام الأهالي لمنعها 
داخل بيوتهم بحجة تلاصق اجتماعي 
غير رسمي داخل المنازل، نتمنى التركيز 
على تقــديم الأرقى بدلا من تشــابك 
الاختصاصــات، وتهميش مجلســها 
المنتخب بغية السيطرة القيادية لا غير 
ووضع الجمهور في حيرة مما يدور، 
فمــن هي الجهة صاحبــة قرار وقف 
البلدية  أمور  بينهما وتيسير  التشابك 
بدلا من جعلها أشــبه بغزال الرشاقة 

ليس للأجمل بل للأسوأ ترهلا بلديا.
يرحمكم االله، نظموها كما يحــدث 
في مختلــف دول العالم الراقي، تعمل 
برشــاقة بلدية فعلية لها هيــــبتها 

كالسابق.  

إلى البعــض: ليتك تتنازل عن تلك 
النظرة الهمجية المتخلفة، والتي دائما ما 
تشعرك وكأن عيون العالم كلها عليك، 
فهذا ينافســك، وهذا يحسدك، وذاك 
يغار منك، وهــذا دائم الدوم يزاحمك 
ويضايقك، كي لا تنجرف كثيرا، وتزداد 
هزوا وزخما، وتصبح شخصا غريب 
الاطوار، بفكرك، بمنظورك، بعقليتك.

تلك العقلية الغبيــة جدا، والتي لا 
تخلو ابدا من الترهات التي تجول في 
ذهنك، والتي من خلالها توضح لنا حقيقة 
خصائص شخصيتك، كما تبرز ايضا 
وبصورة لم تتوقعها سلوكك واضطرابك.
فإن كان هذا يشبع فكرك وواسع 
خيالــك، فتأكد ايضا بأنه ســيحرمك 
في المقابل من لذة عيش حياتك براحة 
وهدوء، فستصبح حياتك شبيهة بالحجر 
«الرحى» والتي تستخدم لطحن الحبوب، 
مثلما ما تطحن انت تلك الافكار بقوة 

الدواب في مخيلتك.
فلا تتبع منهج التافهين، فالمرء حيث 
وضع نفسه، مثلما قال أمير المؤمنين علي 
گ «المرء حيث وضع نفسه برياضته 
(وطاعته )، فإن نزهها تنزهت وإن دنسها 

تدنست».
فإلى متى وتلك الامور التي اوهمت 
نفســك بها، وهي تتحكم بك وكلعبة 
الشطرنج تحركك؟ وإلى متى وانت من 
شدة هوســك هذا، أغرقت روحك في 
مآلها؟ اجعل من ايمانك قوة لا تقل شأنا 
عن شأن قوة عقلك الباطن، كي تتصل 
اتصالا مباشرا بالعقل الواعي ليحضك 
على التصرف وفق الشعور الإيجابي 
المخزن فيه، فبإيمانك القوي يستحيل 
ان تقحم نفسك وتخسر حياتك بكثرة 

سلبية فكرك.
فبدلا من ان تريح عقلك من عبء هذا 
التفكير، الذي جعلت منه قوقعة بحرية 
تخبئ بها نفسك، وانت في كامل إرادتك 
ووعيــك، ابتعد عن تلك المبالغة المريبة 
والتي جعلت منها مبدأ تمشي به على 

رأس أولوياتك.
ومن باب اولى أن تحفر عميقا بمنهج 
عقلاني يقوم بتحديد مسؤوليتك عن 
تدهور لحظاتك وأوقاتك وضياعها على 
ما لا يستحق، بل ليتك تأملته بصورة 
صادقة، عل وعسى أن تبزغ تلك الفوارق 

في منظور نافذة ظلمتك وعتمتك.
وكما يقال: أقوى المشاعر والأحاسيس 
التي نمر بهــا، هي نقاط ضعف حادة 
للغاية، مثل طرف الشوكة حين تخزنا، 

تسبب الألم وعدم الارتياح لنا.
فإياك ان تنغمس في بعض التصرفات 
التي تملأك بحدة الشــعور بالضعف 

والانهزام.
وكن متفائلا، متوائما مـــع ذاتك 
داخل مجتمعــك، نطاقــك، معرفتك 

واهتماماتك.

والسبعينيات والثمانينيات، التي صدرت 
صورتنا الإعلامية الإيجابية إلى أنحاء 
الوطن العربي لأكثر من ٣ عقود وهذا ما 
فعلته جائزة عبدالعزيز سعود البابطين، 
وسبق أن ذكرت هذا في مقالات سابقة 
لي بعد المؤتمر الثالث عشر الذي عقد 

قبل ٧ سنوات من الآن تقريبا.
الدول تدفع الملايين لتحسين صورتها 
الإيجابية والكويــت كانت تفعل ذلك 
بصورة ثقافية غير مباشرة، كما في 
مجلة العربي وبصورة مباشــرة كما 
كان يفعل قطاع الإعــلام الخارجي، 
وكما ذكرت يكلف الملايين للدول، ولكن 
جائزة مؤسسة البابطين غير الحكومية 
فعلت ذلك واختصرته وقدمت للعالم 

عنا صورة راقية جدا.
هنــا لا أطلــب مــن الحكومة أو 
وزارة الإعــلام ان تدعم الجائزة فهي 
ليســت بحاجة لهذا، ولكن على الأقل 
أن تقوم وزارة الإعلام بإعادة تفعيل 
نشر إصداراتها الثقافية السابقة، وأن 
«تقلد» مؤسسة البابطين في مؤتمراتها 

وندواتها الثقافية والشعرية.

مناهج التربيــة الوطنية خلال العام 
الدراســي الحالي والقادم، وأن يقوم 
الإعلام بدوره بتسليط الضوء على 
آخر ما قاموا به في واقع حياتهم على 
أرض الوطن، لتكون سيرتهم مضرب 
المثــل في حب الوطن والتضحية من 
أجلــه وعنوانا يحمله الجيل الصاعد 
من الشباب الكويتي في قلبه وعقله 

ومسيرة حياته.
لم أنس أبــدا.. كيف كان يصلي 
آباء وأبناء المفقودين والأســرى في 
أرتادها بفضل  التي  الكويت  مساجد 
مــن االله تعالى وتوفيقه، كان ومازال 
الخطباء في خطبهم يثنون على سيرة 
الشهداء والمفقودين من  وتضحيات 
الأســرى، وأنا أحدهم كنت وما زلت 
أدعو وأثني وأفتخر.. لقد شعرت بأن 
الخالدين من شعبي عادوا ليكملوا ما 
تبقى من حياتهم الخالدة بيننا. رحم 
االله المفقودين والأســرى والشهداء، 
وحفظ االله الكويت وقيادتها الرشيدة 

وشعبها من كل مكروه.

ومن الأسباب التي جعلتني أكتب 
هذا المقال أيضا التفكير في مستقبلي 
ومستقبل أبناء وطني والأجيال القادمة 
في ظل وجود فساد يغزو البلاد، فكيف 

سيصبح مستقبل الأجيال القادمة؟!
الكويت  الفاســدون  عندما ينحر 
من الوريد للوريــد، عندها لن يكون 
هناك تطور ونهضة ومســتقبل آمن، 
وبالتأكيد حينها لن تســتطيع الدولة 
معالجة الوضع بعد الدمار الذي لحق 
بها من جراء الفساد، لذا يجب علينا أن 
نكون صادقين مع أنفسنا قبل الكويت 
ونبتعد عن المجاملة الاجتماعية للحد 

من الفساد اللا محدود!
فهذه هــي مســؤوليتكم يا أبناء 
وبنات الكويت أن تحســنوا الاختيار 
وأن تكونوا أنتــم المصلحين حتى لا 
تكونوا عونا للفاسدين، وإذا أحسنتم 
الاختيار فحينها ستكونون أنتم الفائزين 
بمستقبل أجمل وآمن لكم ولأبنائكم، 
وإذا لم تنقذوا أنفســكم فلن ينقذكم 

أحد بعد االله سبحانه وتعالى.

تنقــل أغلبها صورة إيجابية عن هذه 
الجائزة الأدبية «الكويتية»، وكأن الجائزة 
قامت بنقل صورة إعلامية إيجابية عن 
الكويت وبشكل أدبي راق غير مباشر، 
وهو أمــر يفترض أن تقوم به وزارة 
الإعلام عبر الإعلام الخارجي، ولكن 
هذا ما فعلته الجائزة في مؤتمر واحد 
ونقلت صورة مشــرفة ومشرقة عن 
الكويت نقلتها أفلام وألسن نخب ثقافية 
عربية إلى بلدانها، وبالمناســبة هذا ما 
كانت تفعله مجلة العربي في الستينيات 

الملف الوطني حتى عودة رفات آخر 
مواطن شريف مخلص بذل دمه من 
أجل وطنه، أو آخر مفقود حيّ يرزق 

في العراق.
لقد حظي المفقودون الذين عادوا 
رفاتا إلى أرض أجدادهم بالدفن اللائق 
لرفاتهم الطاهر، بإضفاء صبغة لائقة 
من التكريم الوطني بإطلاق أسمائهم 
على شــوارع الكويــت، وعلينا أن 
نتناول ســيرتهم العطرة بتفرد في 

المضحك المبكي في ذلك أن أغلبهم 
يتذمــر مــن الوضع الحالــي للبلد، 
ويتذمرون مــن العنصرية القبلية أو 
الطائفية البغيضة، ولكن الواقع المر أنهم 
الأكثر عنصرية، وهم الذين يبحثون 
عن مصالحهم الشــخصية متناسين 
مستقبل الكويت الذي ينزف وجعا من 
هذه العنصرية البذيئة، لكنهم مساءلون 
أمام االله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مالا 
ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم.

في تصديرها عن الكويت، وهنا أتحدث 
من واقع كوني إعلامي متخصص، فما 
حصل هو أن أغلب الصحف العربية 
والمجلات الأدبيــة المتخصصة نقلت 
على مدار أيام أحداث المؤتمر وندواته 
ومحاضراته وبطبيعة الحال ان تشير 
تلك التقارير إلى الكويت وهي تنقل عن 
مؤسسة جائزة البابطين كون الكويت 
المقر الرئيسي لها وبلد انطلاقتها، الأمر 
هنا كان تغطية إعلامية مستمرة لأيام 
في أهم الصحف والمطبوعات العربية 

(كوفيد -١٩) العام الماضي، إن ما قامت 
به الجهات الرسمية في الكويت بدءا من 
وزارة الخارجية منذ الإعلان عن التعرف 
على رفاتهم بالتعاون مع الإدارة العامة 
للأدلة الجنائيــة في وزارة الداخلية، 
يدعو للفخر بإنجــازات هذه الإدارة 
وتصميمها على كشف مصير الأسرى 
والمفقودين الكويتيين مهما بذلت من 
جهود ومهما طال الزمان، وإن دل فإنه 
يدل على إصرار الكويت بعدم قفل هذا 

مقاولين وليسوا نوابا، ولا شك أن هناك 
منهم من يريــد أن يبني ثروته على 
حساب مصالح الشعب الكويتي، ولكن 
لن أعتب على المرشحين أو بعض نواب 
المجلس الســابق بالقصور والطعنات 
الناخب  التشريعية، فالعتب هنا على 
الذي ينادي بالإصــلاح ويبحث عن 
فوز أشخاص معينين بهدف المصلحة 
الشخصية، وإنجاز معاملاته مما دعاني 

للتساؤل أين المصلحة العامة؟!

عندما سافرت إلى بلجيكا عام ٢٠١٣ 
لتغطية الدورة الثالثة عشرة لمؤسسة 
جائزة عبدالعزيز سعود البابطين، كنت 
في البداية أعتقــد أنه عمل صحافي 
آخر أقوم به، خبر هنا وتقرير هناك، 

وينتهي الأمر ومن ثم نعود.
ولكن تبين خطأي، إذ إنني اكتشفت 
عالما ثقافيا جديدا، عالما متكامل الأركان 
ثقافيا وديبلوماسيا بل وإعلاميا أيضا 
لمؤسسة كويتية غير ربحية استطاعت 
أن تكون عاصمة متنقلة للشعر والأدب 

العربي.
يومها ومن بين أكثر من ٣٠٠ إعلامي 
ومثقف عربي كانوا مدعوين معي من 
مختلف أرجاء المعمورة كنت أفخر بأنني 
كويتي لكون الجائزة انطلقت من بلدي 
ويديرها ويشرف عليها الأديب الكويتي 
عبدالعزيز سعود البابطين الذي تحمل 
اسمه. ما حصل بعد المؤتمر كشف لي 
أمرا آخر، أمرا غاية في الحيوية، لا علاقة 
له مباشرة بالجائزة ولا بأهدافها، وهو 
الأثر العميق والممتد الذي أعقب المؤتمر 
في الصورة الإعلامية التي تسبب المؤتمر 

في مشــهد وطني مهيب، خلطت 
المشاعر الإنسانية والوطنية بين العزاء 
والتهاني لذوي الأسرى والمفقودين 
ولعموم الشعب الكويتي، شيعت الكويت 
أبناءها السبعة من الأسرى بعد إعلان 
خبر التعرف على رفاتهم، وبالكشف 
عن أسمائهم رحمهم االله، وصل العدد 
الإجمالي لمن تم التعرف عليهم حتى 
الآن ٢٤٣ أسيرا من جملة ٣٦٢ آخرين، 
ولم يعثر على رفات بعضهم إلى الآن 
بحســب تصريحات رئيس مجلس 
إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى 
والمفقودين الكويتية الناطق الرسمي 
لفريق البحث عن الأسرى المفقودين 
فايز العنزي، لقد عاد رفات الخالدين 
من أبناء وطني إلى الكويت الكبير بعد 
ثلاثين عاما على اندحار آخر المعتدين 
من النظام العراقي الفاشــي المدحور 

على الكويت عام ١٩٩١.
ولم يكن هذا الإنجاز الوطني الجديد 
ببعيد عن عودة آخر كويتي إلى ارض 
الوطن تزامنا مع انتشار جائحة كورونا 

في العــام ٢٠١٣ كتبت تغريدة في 
تويتــر مفادها «ديــرة بطيخ»، كان 
عمري آنذاك ١٢ عاما، مما دعا والدي 
العزيز لمعاتبتي «ليش تكتب جذي»؟!، 
فكان عذري أن أغلب المغردين «هذي 
هي تغريداتهــم»، ولم أكن أدرك أنهم 
يتذمرون من الأوضاع السياسية في 
البلد، وبعدما عاتبني والدي تركت الكتابة 
وأصررت على معرفة حقيقة مصطلح 
«ديرة بطيخ»، ولماذا المغردون يرددون 
هذه العبارة، مما دعاني لمتابعة وقراءة 
الوضع السياسي من محللين ومرشحين 
وناخبين في وسائل التواصل الاجتماعي 
لأكثر من ٦ سنوات، قررت بعدها أن 
أكتب هذه المقالة وعمري الآن لم يتجاوز 

الـ ٢٠ عاما.
عندما يكــون هنــاك وعي لدى 
الناخبين، لا شك سيكون هناك تغيير 
كبير في المجلس القادم، ومع اقتراب 
العرس الديموقراطي في الكويت الحبيبة 
نرى المعتاد من إعلانات لبعض المرشحين 
ليبنوا»، وكأنهم ســيصبحون  «أتوا 

اللغات علم من االله
فكيف يتم تحريمه؟!
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بها وسوف تحمل أسمك «فضا».
وداعا، فأنت في منزل أفضل من 
منزلك، وبيت أجمل من بيتك، وسرير 
أكثر راحة وسكينة من سريرك، نعم 
يا أماه أنت في الجنة وأجزم وأقسم 
على ذلك، لأنك بين يدي الكريم الحنون 
العطــوف على عبــاده، فكم أكرمت 
الآخريــن، وكم كنــت الحنونة على 
المساكين، وكم عطفت على المكسورين، 
نعم أنت أطيب قلب، قلب لم يحقد أبدا 
واالله على ما أقول شهيد، لم تغضب 
أحدا ولم تنهر بشرا، والكل ينظر إليك 
بعين الرضا زوج وأبناء وأخوة وجيران 
وخدم، الــكل يدعو لك بالرحمة ولن 
يخيــب االله دعاءنا إليك أيتها العابدة 
الساجدة، ســلام على جسدك النائم 
والمختبئ في جوف الأرض، ســلام 
على اشتياقي وحنيني المستمر إليك، 
ســلام على روح أحببتها تسكن بين 
القبور الهادئة، ســلام يا من رحلت 
عني بعيدا، ربي اجمعني بها في جنتك، 
رحم االله قلوبا رحلت ولم تنس، وجبر 
االله قلوبا اشتاقت فدعت، اللهم طيب 
ثرى أمي وأكرم مثواها، واجعل اللهم 

الجنة مستقرها ومأواها.

رحيلك، رحيلك يا أمي ترك حســرة 
في النفس وفي القلب لوعة، ما أقسى 
الحياة بدونك يا أمي، فأنت بالنسبة 
لي مســكن آمن، ومأكل في الجوع، 
وبلسم في الوجع، وشفاء في المرض، 
يا أطيب قلب، نامي وارتاحي فوصاياك 
لنا نتممها بمشــيئة االله، هذا (فهد) 
عمل بوصيتك ومن حر مالك، و(سارة) 
تكفلت باستمرارية صدقاتك في كل 
يوم جمعة ومن حــر مالك، وهذا أنا 
أوشك على الانتهاء من بناء منزلي الذي 
كنت لي عونا مع المحسنين في بنائه، 
وسوف أغرس النخلة التي أوصيتني 

تذهــب كل أوجاعي وآهاتي، أماه لقد 
رحل جسدك لكن روحك ملازمة روحي 
وســوف ألازمها ما حيت، فأنت كل 
الحياة بالنسبة لي، أمي منك تعلمت أن 
الدنيا ضيقة ولا تستحق منا المعاناة 
والغضــب، لقد كان الحنان والعطف 
الذي تهبيني إياه يجعلني أصبر وأصبر 
في كل شيء، يا ملهمتي أنت في كل 
شيء، أشتاق لرؤية وجهك المضيء، 
أشــتاق لاستنشاق رائحتك العطرة، 
أشتاق إليك لأبوح لك عما في داخلي 
من حب وأوجاع وحنين، يا من على 
راحتي سهرت الليالي، لقد أوجع قلبي 

وداعا يا أطيب قلب عرفته الخليقة، 
نعم كل منا يقول بأن أمه أطيب قلب 
وهذا أمر طبيعي، لكن «أم مناور» هي 
الأولى، وهذا الكلام ليس بمرســل، 
لا واالله بل إنها الحقيقة، «أم مناور» 
المسامحة المتســامحة صاحبة الذكر 
والعطاء، لم أشهد يوما بأنني عجزت 
عن التفكير والتدبير طوال حياتي إلا 
في هذه اللحظة التي وقفت عاجزا عن 
كل شيء، كل شيء بداخلي توقف، كدت 
أفقد أنفاسي، أماه لو كان العمر يفدى 
لفديتك بروحي وعمري، لأنك تستحقين 
العيش والبقاء، لأن ما في يدك اليمنى 
تصرفه اليسرى في عمل الخير، كم 
وكم حرمت نفسك لتسعدي من هم 
حواليك، الكل يلجأ إليك عند الحاجة 
وقد كنت لهم نعم المعيل والمعين، لم 
يرجع من طرق بابك خائبا قريبا كان 

أو بعيدا، واالله على ما أقول شهيد.
وداعا يا أطيــب قلب، وداعا أيها 
الصــدر الحنون، كم شــكوت إليك 
همــي، إنني في غربة المكان والزمان 
منذ وداعك، نعم أيها الحضن الدافئ، 
أشتاق إليك وسوف أشتاق وأشتاق، 
لأن مسحة من يدك الطاهرة على رأسي 

أرجوحة

وداعاً 
أم مناور

أ.د. مناور بيان الراجحي


